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 فرض نفسها تأوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة وتساؤلات   
                                                                                                                      

  عبد الباقي إبراهيمدكتور                                                                            
رئيس مركز الدراسات التخطيطية             

 والمعمارية
وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية           
 العمرانية
ين                                                        ة ع ارة بجامع م العم يس قس وأستاذ التخطيط ورئ

   شمس
  

دة تجيء دعوة الرئيس محمد حس ة الجدي ات العمراني ة المجتمع ع لهيئ اع موس ني مبارك لعقد اجتم
ي مصر ة ف ة العمراني ة التنمي ا تجرب ر به ي تم ة الت ذه المرحل ت مناسب له ي وق ذه  ،ف إذ تجيء ه

ي  ا ف ا وتقويمه ت لمراجعته ي حان الوق ة الت ة التجرب ن بداي نوات م رة س الدعوة بعد أكثر من عش
ا ضوء النتائج العلمية التي وصلت ان مخطط له ا ك ة وم ذه التجرب ه ه ا حققت  ...إليها مقارنة بين م

داف  ق الأه بيل تحقي ي س رة ف ودا كبي ذلت جه د ب ة ق ك أن الدول الواقع ولا ش بهدف ربط النظرية ب
دة  ة الجدي ات العمراني ي المجتمع ن المصانع ف د م اء العدي ي بن ة ظهرت ف القومية للتنمية العمراني

ط  ان مخط ا ك وق م دلات تف ةبمع ات التخطيطي ي الدراس ا ف ق  ،له اء المراف ي بن رت ف ا ظه كم
ر  ا، الأم ان مخطط له ا ك والخدمات العامة ومشروعات الإسكان وان كان بمعدلات تقل كثيرا عم
ي  ه إل ر من الذي أثر علي التوازن التخطيطي للمجتمعات الجديدة الذي اتجه إلي توفير الإسكان أكث

ك ائض الس دن تحقيق الاستيطان وجذب الف اهرة والم ي الق ة ف اطق المزدحم ن المن طتهم م اني بأنش
ة  ة العمراني ارب التنمي ن تج رى م ة أخ دأت تجرب را ب واء، وأخي د س ي ح غيرة عل رة والص الكبي
ن  وفير الإسكان ولك دف ت يس به اهرة ل ظهرت في التخطيط لبناء عشرة مجتمعات جديدة حول الق

زاحم بهدف تخفيف الضغط السكاني علي القاهرة والذي ب ن الت را م دا كبي ا ح ي بعض أجزائه لغ ف
ك أن  ي ذل ة والصحية. ويعن ة والاقتصادية والأمني ببات المشاكل الاجتماعي م مس ن أه و م الذي ه
دير  ث ت اهرة بحي ة بالق اطق المزدحم ة للمن ة عمراني ا تنمي د وأن تواكبه تنمية التجمعات العشر لاب

االأولي أجهزة للاستقبال وتدير الثانية أجهزة للإ ا وتنظيم اغم إداري ا وتتن ث  ،رسال تعمل مع وبحي
تعتمد تنمية التجمعات العشر علي المشاركة الشعبية أكثر منها علي موارد الدولة، و إلا فقدت هذه 

  التجمعات مقوماتها وأهدافها التنموية وحملت الدولة ما لا تطيق أو تتحمل.
ات اإ ة للمجتمع ة أو التنفيذي اع الداخلي ة الأوض ن ن دراس لها ع ن فص دة لا يمك ة الجدي لعمراني

ة  ات القديم دة والمجتمع الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية التي تعالج مشاكل المجتمعات الجدي
مي  ا س و م ة وه ة للدول ادية والاجتماعي ة الاقتص ط التنمي ي خط ا ف ل بينهم ن الفص ا إذ لا يمك مع

تثمارية، وإذا كانت ا ،مجازا البعد المكاني للخط الخمسية لخطط الخمسية هي في أساسها خطط اس
ة يقطن إف من  %٩٦ن الجانب المكاني أو العمراني فيها لم يجد له المكان المناسب خاصة في دول

ي  كانها عل ات  %٤س ة المجتمع ع لهيئ اع موس ي اجتم ا إل دعوة أساس ت ال ها. وإذا كان ن أرض م
ومراحلها ومستقبلها حتى يمكن إيجاد الأسلوب العمرانية الجديدة يتم فيه تقويم واقع هذه التجمعات 

الأمثل للاستثمار فيها طبقا للأوليات التي تنبثق عن هذا الاجتماع، فان هناك العديد من التساؤلات 
ة.  زة التنفيذي ئولية الأجه ة ومس التي تفرض نفسها في هذا المجال بدءا من مفهوم التخطيط والتنمي

ومي توى الق ي المس ك عل ان ذل واء أك الح  س ارض المص ى لا تتع ي حت توى المحل أو المس
ة  ة والأمثل ناعة والزراع ياحة والص ر والس زة التعمي ين أجه وه ب والاختصاصات بين الأجهزة وتت
ياحية.وهنا  دن الس علي ذلك قائمة وواضحة في تنمية سواحل البحر الأحمر والساحل الشمالي والم

ذ ر الج وفير عناص ئولية ت ن مس ثلا ع اؤل م ر التس دةيظه اطق الجدي ي المن ن  ،ب ف ي م ل ه ه
ر اص التعمي ن اختص يط أو م اص التخط يط  ؟اختص ين التخط ا ب ل أساس د الفاص و الح ا ه وم
ه ن تجزئت ة الاقتصادية  ...والتعمير وكلاهما عمل متكامل لا يمك ي تكامل خطط التنمي دعوة إل فال
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بهدف إحكام كفاءة الأداء في  والاجتماعية والعمرانية دعوة قديمة سعت إليها العديد من دول العالم
ة  ،تنظيم وإدارة العملية التخطيطية أكثر منها في وضع الخطط نفسها دول النامي وهذا ما تحتاجه ال

يق  وادي الض ن ال في المقام الأول حتى لا تستمر الدعوة إلي ضرورة غزو الصحراء والخروج م
ي خطط والخطط في إطار النداءات والشعارات دون مضمون عملي وتنظيمي يحول ا داف إل لأه

ة  رامج التنفيذي ة والب رامج تنفيذي ي ب روعات إل روعات والمش إلي مخططات والمخططات إلي مش
داخل أو  ن ال ة والبشرية المتاحة م ات المادي وارد والإمكاني إلي أدوات الإنجاز وذلك في حدود الم

  ارتها.الخارج وهي إمكانيات كثيرة ومتوفرة لو أمكن استثمارها وتنظيمها وإد
ي  ...ا المجالذهنا تظهر تساؤلات أخرى في ه ة والبشرية الت ات المادي تثمار الطاق ن اس ف يمك كي

ا يجب  ث م ي حي أقامت هذا الحجم الضخم من التجمعات السكنية العشوائية وتنظيمها وتوجيهها إل
ة تراتيجية العمراني ار الإس ي إط ون ف توطن  ...أن تك واطن ليس تقطب الم ن أن تس ف يمك كي

ي ا دا ف ة ج ات قليل ع جنيه دفع إلا بض و لا ي ا وه ل مع كن ويعم ا يس يش فيه دة يع ات الجدي لمجتمع
ة ر تكلف ر أكث كن آخ ي س ه إل ل  ...إيجار مسكنه الحالي الذي لا يستطيع أن يترك ن أن ننق ف يمك كي

رة  عار ميس اء بأس رب والكهرب اه الش ة بمي ه القديم ي قريت ع ف و يتمت دة وه ة جدي ي قري لاح إل الف
ة ويست ي الأرض الزراعي ؤجره عل كن ي اص وس كن خ اء س طيع أن يوجه مدخراته بسهولة إلي بن

ة  الأرض الزراعي ق ف ة التطبي ر واقعي وانين غي ك وهي ق ن ذل د م حتى في وجود القوانين التي تح
ن  ...الحالية تتناقص باستمرار يوما بعد يوم بالرغم من كل المحددات والقوانين واللوائح ف يمك كي

رة أن ننقل ا تثمارية كثي زات اس الي بممي ه الح ي مكان ع ف و يتمت ان آخر وه ي مك لعامل وورشته إل
عار  نفس الأس اه ب فهو يستطيع أن يجدد ترخيص ورشته دون معاناة بل ويجد مورد الكهرباء والمي
ل  يف ب ي الرص اطه عل د بنش تطيع أن يمت و يس ك فه وق ذل دة، وف التي يجدها في المجتمعات الجدي

دوفي بحر الشار ن أح دخل م ي  ...ع دون حرج أو ت ادي إل واطن الع تقطب الم ن أن نس ف يمك كي
ى  استيطان المجتمعات الجديدة ه ف ا يدفع وهو يمتنع بسكن رخيص جدا ويدفع فى تكلفة الخدمات م

ة  المجتمع الجديد دن القديم ي الم أ ف ي تنش دة الت روعات الجدي بل ويجد فرصا أوفر للعمل في المش
ي  ا ف ام قيامه وليس في الصناعات الخفيفة بل في الأنشطة التجارية والخدمية التي لا تجد معوقا أم

ة دن المزدحم ع ..الم ي تتمت دة وه ات الجدي ي التجمع ة إل ة والتجاري طة المالي ل الأنش .كيف تنتق
ي بالخدمات  اك الشوارع الت ا ... وهن املين فيه ث يقطن معظم الع ة حي ة القديم المتوفرة في المدين

رو  اك مت ارع وهن ل الش ام مث ق ع تعمال مرف ة لاس اة مالي تستوعب سيارتهم ليلا ونهارا دون معان
دمات  ة وخ ق العام اك المراف رة وهن اة كبي ر دون معان ي آخ ان إل ن مك نقلهم م ذي ي اق ال الأنف

دةالاتصالات ال ات الجدي ي التجمع ذا ف ...متوفرة التي يستعملونها دون معاناة قد يجدونها ف ن إوهك
الجديدة من حوافز وتسهيلات ومزايا لا تتعادل مع ما يتوفر فى  ما يتوفر في المجتمعات العمرانية

ب  المجتمعات ي تترت ة الت ن الأمراض الاجتماعي الرغم م ام ب ة بالسكان فالازدح ة المزدحم القديم
  فهو في حد ذاته عامل جذب استثماري خاصة بالنسبة للأنشطة الهامشية. عنه

انون الإسكان  ي ضوء ق ة ف ة للدول ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن تتحقق الاستراتيجية العمراني
ات  ي التجمع كان ف ة والإس دن المزدحم ي الم كان ف ين الإس رق ب و لا يف د وه الي أو الجدي الح

دة ت ...الجدي ن أن يس ف يمك دن وكي كان الم دعم لس م ال نفس حج ة ب دن القديم كان الم دعم لس مر ال
ر  –الجديدة  ومي و لا تنحص توى الق ي المس دة إل ة الجدي ات العمراني وهكذا ترتفع مشاكل المجتمع

ذي ي أو التنفي ا المحل ي نطاقه ة  ...ف ات العمراني وم المجتمع ن مفه ر ع اؤل الآخ رز التس ا يب وهن
ات هل هي المجتمعات ال ...الجديدة ة للمجتمع ة العام تي يصدر بها قرار لإخضاعها لإشراف الهيئ

اطق  ،العمرانية الجديدة بوزارة التعمير أو هي مناطق التنمية العمرانية الجديدة التي تمتد علي المن
ة  دن المتاخم كنية للم دادات س تثمارية أو امت روعات اس ورة مش ي ص ت ف واء تمثل حراوية س الص

حراء. اؤ.. للص ر تس ا يظه ات وهن ا الجمعي ي تملكه ياحية الت رى الس ر الق ل تعتب و ه ر وه ل آخ
دة  ات الجدي وم المجتمع نفس مفه ع ل دة تخض ة جدي اطق عمراني ة من ات العام ة أو المؤسس التعاوني
ي  ة وهي ف ق والخدمات العام وفير المراف وتتمتع بها سواء في سعر الأرض أو تكاليف البناء أو ت

ياحي أو ترو كان س اطق إس ا من تثماري أو حقيقته ا الاس ياحية بمفهومه ري س ا ق ر منه ي أكث يح
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ادي دخرات  ...الاقتص ه م د في ات تتجم ة ثلاج ة بمثاب ياحية الخاص رى الس ذه الق بحت ه د أص فق
ث  ن تلب لعة استهلاكية ل ل وأصبحت س المواطنين دون عائد يذكر يضاف إلي الاقتصاد القومي، ب

ي افة إل العطلات  أن تتلف بمرور الزمن وقلة الصيانة بالإض تثمارها المرتبطة ب دد اس اض م انخف
ا واستغلال بعض  تيطان بعض أجزائه ي اس اجي يساعد عل الصيفية ودون أن يكون لها ظهير إنت

اس .. إمرافقها. ن يق ائها ولك ن إنش وري م د الف اس بالعائ ذه المشروعات لا يق ن اقتصاديات مثل ه
داف الاستر ي هي بالعائد الاستيطاني الذي تحققه في إطار أه ة الت ة العمراني ة للتنمي اتيجية القومي

ة. أن دراسة الجدوى للمشروعات  ة الاقتصادية والاجتماعي ة للتنمي جزء من الاستراتيجية القومي
تراتيجية  داف للاس ن أه ه م ا تحقق در م د بق ن عائ ه م ا تحقق اس م ي أس ي عل تثمارية لا تبن الاس

ي وادي الض ي ال ف عل ي التخفي دف إل ي ته ة الت ن العمراني ه م ب. إن كاني الرهي غط الس ن الض ق م
ة  ة المحلي ن البحث عن النظري الخطأ أن نتبع النظريات المستوردة في التنمية العمرانية بل لابد م
دن أو  ل لن ت مث اهرة ليس اريا.  فالق ا وحض ا وثقافي اديا واجتماعي ي اقتص ع المحل م الواق ي تلائ الت

ن %٩٦باريس كما يتصور البعض، ومصر التي يقطن  ي  م ن مساحتها ليست  %٤سكانها عل م
  شر سكانها بطريقة متوازنة علي معظم أراضيها.تكانجلترا أو فرنسا، حيث ين

وبعد كل ذلك فهناك تساؤل آخر عن البعد السياسي الذي يؤثر علي كل من المجتمعات القديمة كما 
ة يؤثر علي المجتمعات الجديدة ويكمن هذا البعد في تأثير توجيهات المجالس ا لتشريعية أو المحلي

ل  ل لح دير مماث ة دون تق اكله الآتي ل مش ن ح ث ع واطن بالبح اء الم ي إرض ا إل عي دائم ي تس الت
رار رقية ق ل الش ة مث ي محافظ ي ف س المحل در المجل دما أص دى فعن دة الم اكل البعي اء  االمش بإنش

عترض إمصر ) جامعة إقليمية في مدينة الزقازيق تمشيا مع سياسة تخفيف الضغط عن القاهرة ( 
وف احد المخططين علي المكان وأ قترح في حينه توجيه المشروع إلي صحراء بلبيس نظرا لما س

ا الأرض  ن أن تتحمله ة لا يمك ة وخدمي كانية وتجاري دمات إس ن خ دة م ة الجدي ه الجامع تتطلب
س ذه المجل ذي اتخ ي ال رار السياس  الزراعية ومع ذلك رفض المسئولون هذا الاقتراح خضوعا للق
دادها الأرض  ي امت ع ف ا تبتل اعا رهيب ع اتس ة تتس ك، فالمدين د ذل ال بع ان الح ف ك ي. فكي المحل
د  رزق الوحي در ال ي مص داد عل دل الامت كاني زاد مع الخضراء من حولها وكلما ازداد المعدل الس

ام  ي ع ه ف ل ب دأ العم ذي ب ي ال ر  ١٩٨٢في الزراعة بالرغم من وجود قانون التخطيط العمران وم
ر  –أو بمعني آخر عدم تطبيقه  –طبيقه علي ت و الآخ اج ه انون يحت و ق نوات وه بع س ن س ر م أكث

ه وأج وده ولائحت ة لبن ة التطبيقي ع التجرب ن واق ويم م ي التق ح هإل رى تتض رة أخ ة. وم ه التنفيذي زت
ال  ف دون الانتق ي تق ات الت ات والمخطط أهمية تنظيم وإدارة عملية التنمية أكثر من وضع الدراس

  روعات وبرامج تنفيذية واستثمارية، ويعود التساؤل مرة أخرى عن من يخطط ومن ينفذ.إلي مش
ي إ دة ف ة الجدي ات العمراني ي المجتمع ر إل د وأن ينظ رئيس لاب يد ال ره الس ذي ينتظ اع ال ن الاجتم

ة  ة بواقعي ة والتنفيذي ا التخطيطي ي إطاراته ا ف ر إليه ا ينظ ادية كم ة والاقتص ا القومي إطاراته
وعية ر م وموض ات أكب ا موطموح دعوة هن د. وال ة أو تجم ع دون مجامل ي أرض الواق ق عل ا تحق

ي  دفت إل ي ه وث الت ات والبح ليست للهيئة العامة للمجتمعات الجديدة بل لكل من ساهم في الدراس
ة  اني للتنمي د المك ع البع ي وض اهم ف ن س ل م ر، ولك ي مص ة ف ة العمراني ة التنمي ويم تجرب تق

ن  ..ية.الاقتصادية والاجتماع وليس المهم أن نشخص المشكلة ونقدم الاقتراحات أو التوصيات ولك
رج  ى يخ يات حت ات والتوص ذه الاقتراح ذ ه ة تنفي واقعي لكيفي ي وال ق العمل دد الطري م أن نح الأه

ل. ا بالأم وعية ومليئ بعا بالموض اع مش ذا الاجتم ن ه رئيس م اؤل  ال اع تس ذا الاجتم ام ه ي أم ويبق
ذه أخير وهو هل تستمر إد ذ ه ة أو تأخ ورتها القائم دة بص ة الجدي ات العمراني دن أو التجمع ارة الم

ي  ا ف ب أن تحققه ي يج داف الت ا الأه دد له ة تح ة العمراني تثمارية للتنمي الإدارة صورة شركات اس
  ..إطار الاستراتيجية القومية.أن صورة الشركة القديمة لمصر الجديدة لا تزال في الأذهان.

     
   

   
        


